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شهـدت منطقـة الـشرق الأوسـط في السـنوات القليلـة الماضيـة نشـوب صراعـات جديـدة وواسـعة مـع
يـا والعـراق، وهـو مـا أدى إلى تكهـن الكثيريـن بـدخول لاعـبين تفكـك شامـل أو جـزئي لـدول مثـل سور
جدد للفراغات التي خلفها اختفاء تلك الدول بعد أن مثلت مراكز قوى إقليمية يومًا ما، وبالأخص
تركيا وإيران اللتين تمتلكان دولة كبيرة ومستقرة بشكل كبير، حيث يتوقع أن تمارسا الدور الأساسي

في إعادة ترتيب التوازنات بالمنطقة خلال العقود المقبلة في مقابل تراجع أدوار القوى الأجنبية.

على الرُغم من ذلك، لا يبدو أن النفوذ الجديد الذي ستتحصل عليه كل منهما سيكون متساويًا،
حيـث تميـل الكفـة علـى المـدى البعيـد لصالـح تركيـا لأسـباب كثـيرة رُغـم التوسـع الكـبير للقـوة الإيرانيـة
وحلفائهــا علــى الأرض، أبرزهــا بــالطبع تمتــع تركيــا بمســتوى تنميــة اقتصاديــة هــو الأعلــى في المنطقــة،
واندماجها الكامل في المنظومة العالمية على العكس من الاقتصاد الإيراني الذي سيحتاج لسنوات بعد
انفتــاحه المنتظــر لتحقيــق نفــس التقــدم، غــير أن واحــدة مــن الملفــات الــتي ســتعطي تركيــا الأفضليــة
مستقبلاً، ولا تحظى بنفس الاهتمام هي ملف اللاجئين، والذي يمر الآن بفرصة ذهبية بعد انتصار

العدالة والتنمية.

هل تركيا بلد هجرة؟

كـبر عمليـة نـزوح بـشري منـذ الحـرب العالميـة الثانيـة، كمـا شهـد الـشرق الأوسـط في السـنوات الماضيـة أ
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شهد العالم بشكل واسع نزوح حوالي  مليون شخص نتيجة الصراعات المختلفة فيه، وهو الرقم
كثر من سواه طوال الأكبر في التاريخ الحديث كله، والبلد الذي فتح أبوابه لمختلف الجنسيات بالفعل أ
تلك الفترة كان تركيا، التي كانت تضم حوالي ، مهاجر فقط عام ، ليتضاعف الرقم
إلى ، عام ، ثم يعبر حاجز المليون بعد وصول مليوني سوري على الأقل عقب اندلاع

الصراع السوري.

ـــ% مــن تعــدادها ــود خارجهــا، أي مــا يصــل ل ــا حــوالي أربعــة ملايين شخــص مول ــا حاليً تضــم تركي
الســكاني، وهــي نســبة كــبيرة وإن ظلــت أقــل مــن البلــدان المفتوحــة للهجــرة بطبيعتهــا مثــل أستراليــا
(%) والولايــات المتحــدة (%)، غــير أن تركيــا البالغــة مساحتهــا حــوالي ضعــف مساحــة ألمانيــا
يبًـا، تمتلـك المساحـة والإمكانيـات الكافيـة، وربمـا الحاجـة الاقتصاديـة في وبنفـس التعـداد السـكاني تقر
المسـتقبل، للإبقـاء علـى هـؤلاء كـركيزة ديمغرافيـة جديـدة وعـاملاً يعـزز مـن نموهـا الاقتصـادي المتبـاطئ

مؤخرًا.

حــتى الآن ليــس واضحًــا مــا إذا كــانت تركيــا ثقافــة وشعبًــا مســتعدة لتحــوّل يفتــح البــاب ولــو نسبيًــا
لاستقبال مجتمع من المهاجرين، أو لتصبح حتى هي نفسها مجتمعًا من المهاجرين، كما يقول فرانك
دوفِل من مركز دراسات الهجرة والسياسات والمجتمع بجامعة أوكسفورد، فالإرث الجمهوري المنغلق
الــذي عــزل تركيــا عــن العــالم يبــدو في طريقــه للتلاشي بعــد ســنوات حــزب العدالــة والتنميــة في الحكــم،
والذي أرسل إشارات بتفكيك القواعد الإثنية للمواطنة التركية في ميثاقه بوقت مبكرة من هذا العام،
وهــو أمــر قــد لا يكــون حلاً فقــط للأزمــة الكرديــة، بــل وإذانًــا بعــودة تركيــا لمــا كــانت عليــه أصلاً في قــرون

مضت.

ية العثمانية تعمل وفق نظام فضفاض على مدار قرون طويلة قبل القرن العشرين، كانت الإمبراطور
لم ينطوي على أية ركائز إثنية، واستند بالأساس للتعريفات الدينية التي جعلت المسلمين السنة بكافة
أطيــافهم عمــاد الدولــة الــرئيسي، إلى جــانب ســياسة منفتحــة علــى كافــة أشكــال المســيحيين واليهــود
كثر مدن العالم تعددية، تحت نظام “الملِة” أو الذمة، وهو ما أتاح لإسطنبول أن تصبح واحدة من أ
كثر مـن ثلاثمائـة لغـة في القسـطنطينية أثنـاء القـرن وخلـق تنوعًـا يُقـال أنـه وصـل إلى وجـود صـحف بـأ
التـاسع عـشر، حـتى انتهـى كـل ذلـك مـع الحـرب العالميـة الأولى والصدمـة الـتي عاشهـا الأتـراك بخسـارة

أراضيهم لدعاوى قومية يونانية وأرمنية وكردية.



صورة لإسطنبول من أواسط القرن الماضي التقطتها عدسة المصور الشهير أرا گولر

كان رد الفعل كما نعرف هو تدشين هوية قومية وعرقية تركية مفرطة في نقائها وتطرفها وانعزاليتها،
أدت لنشوب الإشكالية الكردية والباقية حتى اليوم، علاوة على مذابح الأرمن، ثم التبادل السكاني
بمئات الآلاف بين تركيا من ناحية، والأرمن واليونانيين واليهود من ناحية مع البلدان المجاورة، لتفقد
تركيا رويدًا “الموازييك” الثقافي الذي ميزها يومًا، وتتضاءل اللغات المستخدمة في إسطنبول إلى أقل
من عشرة، وكأن المدينة الملونة قد أصبحت فجأة بالأبيض والأسود خلال القرن الماضي، كما يتحدث
دومًا الروائي التركي الشهير أورهان باموق، وكأن سحب التلوث الصناعي السوداء قد أتت لتغطي

على ألوان الآثار العثمانية كأنها مجازًا تحقيق لرؤية الأتراك عن أنفسهم.

بانفتــاح اقتصــادي حتمــي في نهايــة الثمانينيــات، وصــعود للحركــة الإسلاميــة خلال التســعينيات ومــا
، بعــدها، بــدا أن الكثــير في طريقــه للتغــيرّ، حــتى وصــل حــزب العدالــة والتنميــة للســلطة عــام
كبر على المحيط الإقليمي لتركيا وبدأت إعادة النظر للتاريخ العثماني بشكل إيجابي، ثم انفتاح ثقافي أ



بدأ أولاً بحُجة التواصل مع “أتراك” آسيا الوسطى، وهم الأوزبك والتركمن والقرغز والقازاق الذين
يشــاركون الأتــراك نفــس الأصــول الإثنيــة واللغويــة وتحــرروا مــن ســطوة الســوفييت عــام ، ثــم
يا والصومال وميانمار وغيرها، لتصبح تركيا بالفعل بين اتسعت لتشمل غيرهم من المسلمين في سور

كثر من المهاجرين منها من داخلها. عامي  و دولة يبلغ الوافدين لها من خارجها أ

تركيا وتحولات ديمغرافية منتظرة

ــا اليــوم حــوالي . مليــون لاجــئ ســوري، و، لاجــئ عــراقي، و، لاجــئ تضــم تركي
يا أفغاني، علاوة على ما يفوق المليون من الحاصلين على الإقامات من  بلدًا مختلفًا، من بلغار
وأذربيجــان واليونــان وإيــران ومقــدونا ونيجيريــا وحــتى ألمانيــا، والذيــن تــتراوح أســباب وجــودهم مــن
يادتهم للأعمال وحتى عملهم بشكل غير قانوني هربًا من بلدانهم الأصلية الأكثر فقرًا، وهو أمر بادي ر
في ظواهر عدة مثل هيمنة اللغة العربية على أحياء معينة في إسطنبول وإزمير وعنتاب بشكل غير
مسبوق منذ الفترة العثمانية، وهيمنة الروسية أيضًا في مناطق عدة بولاية أنطاليا، معقل القادمين

من آسيا الوسطى بلغة روسية هي الرسمية وإن لم تكن الأم.

كثر من أية مجموعة أجنبية أخرى، في يوليو الماضي، قام العراقيون القاطنون بتركيا بشراء ممتلكات أ
يــون بتــدشين ثُلــث مبــادرات الأعمــال بمــا فيهــا الســعوديون والبريطــانيون والــروس، كمــا قــام السور
يــادة يــة الأجنبيــة الجديــدة، مــن المخــابز والمكتبــات وحــتى محطــات الراديــو، وهــي تجــارة أدت لز التجار

يا بحوالي ثلاث أضعاف خلال السنوات الثلاثة الأخيرة رُغم الصراع الجاري. الصادرات التركية لسور

علاوة علــى ذلــك، وعلــى مســتوى الطبقــات الوســطى، تعــج تركيــا الآن بــالآلاف مــن المهنيين كالأطبــاء
والمهندسين وغيرهم، وهو ما قد يساعدها على تشكيل مناطق اقتصادية خاصة في الجنوب الشرقي
تستغل فيها تلك الكفاءات العربية في إحداث التنمية المفقودة هناك، الأمر الذي سعزز من قوتها في
يادة نموها الاقتصادي الذي انطلق العقد السابق نتيجة صعود المناطق المناطق الكردية، علاوة على ز

الغربية، وقد يشهد صعودًا مماثلاً خلال هذا العقد من الشرق. 



ية بولاية مرسين الجنوبية في تركيا إحدى المحال السور

ــة أنقــرة الأســبوع المــاضي عــن وضــع خطــة “لأمــاكن جديــدة للاجئين،” ــا إذن إعلان بلدي يبً ليــس غر
وتأسيس هيئة عامة لإدارة الهجرة منذ عام لتخطيط جهود الحكومة فيما يخص ملف اللاجئين،
والذين يستحيل الإبقاء عليهم في المخيمات كما يعرف الجميع، إذ تضم المخيمات الآن % فقط
يــد عــن مليــون ونصــف بطــول تركيــا وعرضهــا بحثًــا عــن لقمــة مــن المليــوني ســوري، بينمــا يتحــرك مــا يز

يز اقتصادها. العيش، وربما تتحرك الإدارات المحلية والوطنية التركية بحثًا عنه هو الآخر لتعز

المشكلة الرئيسية في خضم تلك التحولات كانت ولا تزال القيود التقليدية المفروضة داخل تركيا على
اللاجئين غير الأوروبيين، والذين لا يسمح لهم بالعمل، ويحق للدولة ترحيلهم وقتما شاءت، وهو
أمــر تعلــم كافــة الأطــراف أنــه شبــه مســتحيل، بينمــا يســتحيل أيضًــا بقــاء تلــك الأعــداد دون عمــل أو
سكن، وتلك المعضلة هي التي ترتكز لها المفاوضات الآن مع أوروبا، حيث تحاول الأخيرة دفع تركيا
لتبــني قــوانين جديــدة تتيــح للســوريين العمــل، بينمــا تطلــب تركيــا في المقابــل دعمًــا اقتصاديًــا لتحقيــق



يـة حركـة لمواطنيهـا ذلـك نتيجـة معاناتهـا أصلاً مـن معـدلات بطالـة ليسـت بقليلـة مقارنـة بأوروبـا، وحر
يارة مركل الأخيرة لإسطنبول. داخل أوروبا كما جاء بز

“علــى تركيــا أن تتقبــل كونهــا فعليًــا بلــدًا للهجــرة اليــوم، وهــو أمــر ســينطوي علــى ضمــان حــق العمــل
والسكن وتلقي الخدمات لهؤلاء الناس، ووضع خطة لدمجهم.. وهو أمر قد تساعد فيه الدول التي
فتحت باب الهجرة قبل تركيا في أوروبا مثل ألمانيا والسويد، عن طريق تقديم الاستشارات بل وربما
تخطيط سياسات معينة،” هكذا يقول فرانك دوفِل، وهو أمر قد يحدث انقلابًا اقتصاديًا، إيجابيًا
وســلبيًا في آن، بنمــو جديــد مــن ناحيــة، وســخط بين الأتــراك الذيــن ســيجدون منافسًــا لهــم علــى
وظــائفهم مــن ناحيــة، كمــا أن التحــولات الثقافيــة لــن تكــون هينــة، والــتي بــدأت بالفعــل بطــ اللغــة

العربية كلغة أجنبية في المدارس.

سياسات عثمانية؟

لطالما تحدث محللون كثر عن تحول عثماني في تركيا تحت قيادة حزب العدالة والتنمية، وقد انصبت
التحليلات على رمزية عودة تركيا للعب دورها التاريخي بالشرق الأوسط، أو وصول أشخاص ذوي
خلفية فكرية إسلامية للسلطة، غير أن الواقع على الأرض هو أن ما تحتاجه تركيا بالفعل من إرثها
العثماني في هذه اللحظة هو سياساتها الداخلية فيما يخص الثقافة وسوق العمل، وإدارة التحول
نحو نظام سياسي واقتصادي متعدد الإثنيات، ليس فقط بسبب وجود الأكراد، بل لأن تركيا ستظل
يو من اثنين بعيدين حتى الآن هو أن تهدأ نيران الحرب في لوقت طويل بابًا للهجرة، وحتى يقع سينار
المشرق أو يُحدِث بلد آخر مثل مصر معجزة اقتصادية تفتح باب الهجرة له، وحتى في تلك الحالات

فقد تظل تركيا بحاجة لسياسة هجرة مفتوحة.

يا، تقول التقديرات حاليًا أن أربعة من كل خمسة سوريين سيبقى في تركيا حتى بعد إعادة إعمار سور
لأسباب مركبة وطبيعية في الحقيقة كاستقراره بعمله هناك أو زواجه من تركية أو تخوفه من هبوط
يا وغيرها، وفقما يقوله مراد أردوغان مدير مركز بحوث الهجرة والسياسة مستواه المعيشي في سور
ــه، والــذي يــرى أن امتحــان دمجهــم في تركيــا ســيكون الامتحــان العثمــاني الأصــعب

ِ
بجامعــة حــاجت تِب

للعدالة والتنمية من ناحية، وللشعب التركي كله الذي عبر عن ميله مرارًا وتكرارًا على مدار السنوات
الماضية للانفتاح على الإرث العثماني كجزء من هويته وتاريخ دولته.

تباعًا، يمثل فوز العدالة والتنمية فرصة ذهبية لتحقيق التحول المطلوب ببرلمان وحكومة مستقرين
سيدومان أربع سنوات، لأن تركيا بالفعل ستستفيد كثيرًا من استيعابها للاجئين على المدى البعيد،
بما في ذلك من تعزيز لاقتصادها أولاً، وإثراء ثقافتها ثانيًا بشكل يحقق التحول الذي يريده العدالة
والتنمية نفسه، وثالثًا لأنها ستنتزع مقابلاً جيدًا جدًا من جانب الاتحاد الأوروبي كما ذكرنا في مقابل
ية القديمة، والذي غمره اللاجئون حين فتحت لهم تركيا موافقتها على تعديل سياساتها الجمهور

باب المرور بشكل يفوق قدرته على استيعابهم.

رابعًا والأهم على المستوى الاستراتيجي، هو أن الروابط الديمغرافية ستتسع وتزداد بقوة بين تركيا
يـة علـى المـدى البعيـد وإن بـدا أن إيـران قـد رسـخت يـا بشكـل يجعلهـا منتصرًا في الساحـة السور وسور



وجودها العسكري، وهو ما يذكرنا ربما بما حصل في الحرب العالمية الثانية، حين قررت روسيا تهجير
البولنديين نحو الأراضي الألمانية بشكل ظنت معه أنها تؤمن لنفسها عمقًا استراتيجيًا داخل أوروبا،
لتجد اليوم أن بولندا الجديدة المتداخلة بشكل قوي مع ألمانيا أصبحت جزءًا من رصيد ألمانيا على
الساحـة الأوروبيـة، ورأس حربـة بـوجه التـدخل الـروسي في الـشرق، وهـو مـا يبـدو في طريقـه للحـدوث

يا. على مدار العقود المقبلة بين تركيا وسور

بحكومــة رابعــة للعدالــة والتنميــة ينتظــر منهــا أن تعيــد البلاد لخــط النمــو والاســتقرار بعــد ثلاثــة أشهــر
ــة وتراجــع اقتصــادي، قــد يكــون تحســن الأداء ــة حكومــة ائتلافي مضــت مــن الحــديث عــن احتمالي
الاقتصادي كافيًا للحزب الحاكم للحفاظ على قواعد ناخبيه، في نفس الوقت الذي يتيح له تمرير
قوانين جديدة تستوعب الوضع الديمغرافي “العثماني” الجديد إن جاز القول، ويتيح له أيضًا فتح
بــاب الحــوار حــول الدســتور الجديــد، وبــالنظر لتراجــع غــير مســبوق للقــوميين، وحتميــة الحــوار لحــل
الإشكاليــة الكرديــة، قــد تشهــد الســنوات الأربــع أو الثمــاني المقبلــة بالفعــل اكتمــال التحــول نحــو تركيــا

ية، على المستويين الداخلي والخارجي. الجديدة أو ما بعد الجمهور

 

هذا المقال يحتوي على معلومات وردت بـتحليل منشور في فورين أفيرز ويقتبس منه عنوانه
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